
إلى الفرنسية سنة 1991(، و»أصول التشريع 
حمّدي«، )أكسفورد، 1950(، هذا بالإضافة 

ُ
الم

ــــى تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــــن المـــخـــطـــوطـــات فــي  إلـ
دواوين الفقه وأصوله.

يعود اهتمام هذا المؤرّخ بالإسلام إلى رغبته 
ــراء مـــقـــارنـــاتٍ بـــن الــتــشــريــع  ــ الــكــبــيــرة فـــي إجـ
والقانون الوضعيّ الغربيّ، وإظهار المميّزات 
المتباينة،  القانونيّة  المنظومات  لهذه  العامة 
تــطــوّرت  كما  صائصها، 

َ
وخ مقوّماتها   

ّ
بــكــل

عبر التاريخ الطويل. وقد أتاحت له معرفته 
الــدقــيــقــة بــالــقــانــون الـــرومـــانـــيّ والــبــيــزنــطــي 
إجراء مثل تلك المقارنات حول قواعد فرعيّة 
ين، خصوصاً ما 

َ
 من المنظومَت

ٍّ
صِيْغت في كل

الأراضــي وطريقة  قاً بملكيّة 
ّ
مُتعل كــان منها 

التجاريّة  والــعــقــود  وقسمتها  المــيــاه  تــوزيــع 
ك والإعارة والاقتراض 

ّ
وصيغ الإيجار والتمل

 في 
ً
ــر المـــعـــامـــات الـــتـــي كـــانـــت ســــائــــدة ــائـ وسـ

ــتـــهـــا  ـــوارَثـ
َ
ــم ت ــة الـــبـــيـــزنـــطـــيّـــة ثــ ــراطــــوريــ ــبــ الإمــ

ــة الإســـــامـــــيّـــــة، بـــعـــد فـــتـــحـــهـــا لــتــلــك  الــــخــــافــ
الأراضي والبُلدان التي كانت تحت إمرتها.

ها في 
ّ
وتــنــدرج هــذه الأعــمــال، الــتــي كُــتِــب جل

النصف الأول من القرن العشرين، ضمن حقل 
أهمّ  ومتابعة  للقانون  التاريخيّة  الــدّراســات 
التطورات التي عرفها الفقه عبر منعطفاته، 
فقد كان يوزف شاخت متمكّناً من السياقات 
المنظومة  هــذه  فيها  نــشــأت  الــتــي  التاريخية 
ــا  ــهـ ــا شـــهـــدتـــه مــــن تـــــطـــــوّرات، حـــيـــث دَرسـ ــ ومـ
فـــي الــحــقــبــة الأولــــــى لــلــنــبــوءة ثـــم فـــي أثــنــاء 
الــخــافــة الأمـــويّـــة فــالــعــبّــاســيّــة والــعــثــمــانــيّــة، 
كذلك خصّص بعض الفصول لقوانين الدّول 

بيل الاستقلال وبعيدَه، 
ُ
العربيّة والإسلاميّة ق

مـــع عَـــــرض صــــــارمٍ لــلــقــواعــد الــفــقــهــيّــة الــتــي 
عــيــد إنــتــاجــهــا وتــدويــرهــا ضــمــن المـــدوّنـــات 

ُ
أ

الــوضــعــيّــة ومــقــابــلــتــهــا بــمــا كــــان ســـائـــداً في 
المذاهب الإسلاميّة التقليديّة.

ولا يُخفي القارئ إعجابَه بمدى قدرة الرجل 
دارس والإحاطة 

َ
ذاهب والم

َ
على الانتقال بين الم

بينها،  فيما  والــفــروق  الخلافيّات  بتفاصيل 
ق 

ّ
تتعل إذ  الــتــاريــخ.  عــبــر  وتــطــوّرهــا جميعاً 

الــفــقــهــي والــفــتــاوى  الــنــصّ  أبــحــاثــه بطبيعة 
بالتغيرات  ومقابلاتها  الشرعيّة،  والأحــكــام 
ــامّ  ــتــ ــع الإلمـــــــــام الــ ــ ــا، مـ ــرنــ ــــي عــــصــ الـــحـــديـــثـــة فـ
 الــسّــيــاقــات الــتــاريــخــيّــة والمــعــرفــيّــة التي 

ّ
بــكــل

ــهــا، بــعــد تفصيل الــحَــديــث عــن آلــيــات 
ْ
ــجــت

َ
ــت

ْ
أن

تــولــيــد تــلــك الـــقـــواعـــد ونــصــوصــهــا وآفــاقــهــا 
الوثيق  مــع ربطها  ــشــويــه، 

َ
ت أو  إســقــاط  دون 

بــنــصــوص أكـــابـــر الــفــقــهــاء ومـــصـــادرهـــم من 
ذكير بآليات الاستنباط، 

ّ
ة والت

ّ
ن القرآن والسُّ

ــان ســــائــــداً فــــي الـــقـــانـــون  ــ ومـــقـــارنـــتـــهـــا بـــمـــا كـ
الروماني ثم في القوانين الأوروبيّة الحَديثة.

ــال ضـــمـــن عــلــم  ــ ــمـ ــ ــــت هـــــذه الأعـ ــدرجـ ــ  انـ
ْ
ولــــئــــن

 هذا 
ّ
الإســامــيــات بمعناه الاســتــشــراقــي، فـــإن

ــبــــاحــــث، عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، اجــتــهــد  الــ
وموضوعه  المتشعّب  الحقل  هــذا  ب 

ّ
تعق فــي 

الــصــارم، بــقــدر الــطــاقــة، مــع الإلمـــام بتطوّراته 
اتـــخـــاذ مــواقــف  أو  ـــشـــويـــهٍ 

َ
ت أو  دون إســـقـــاطٍ 

اليوم  نجده  مــا  مثل  صريحة،  أيديولوجيّة 

نجم الدين خلف الله

 أعمال مُؤرّخِ الفِقه 
ُ

رجمت بعض
ُ
ت

الإســامــيّ يــوزف شاخت )1902 - 
نخال  الــفــرنــســيّــة، ولا  إلـــى   )1969
قلت إلى الضاد، باستثناء نزرٍ يسيرٍ لا 

ُ
ها ن

ّ
أن

تها وفائدتها. 
ّ
يُجلي للقارئ العربي مَدى دق

الباحث  أن تكون مقولات هــذا  ولــذلــك، يبعدُ 
دمــــجــــت ضــمــن 

ُ
ــد أ ــيّ - الـــبـــريـــطـــانـــي قــ ــ ــانـ ــ الألمـ

المعرفة العلميّة بالتراث الفقهيّ لهذا القارئ، 
ها من 

َ
اريخ بدأ يتجاوز بعض

ّ
 الت

ّ
في حين أن

والمــســلــمــون،  الــعــرب  مــنــهــا  يستفيد  أن  دون 
ـــعـــنـــيـــن بـــأعـــمـــالٍ فــــي مـــثـــل هـــذا 

َ
ــم أوّل الم ــ وهـ

ـــ وقـــد باتت  الــعــمــق. ومـــن أهـــمّ هـــذه الأعـــمـــال ـ
مَراجع موثوقة في الغرب طوال عقود طويلة 
دون منازعٍ ــ يمكن أن نذكر »مدخل إلى الفقه 
رجم 

ُ
ت والــذي  )أوكسفورد، 1961،  الإسلامي« 

لندن ـ العربي الجديد

شكّل اكتشاف تمثال المرأة الجالسة في موقع 
تــشــاتــال هــويــوك بجنوب الأنــاضــول ــــ والــذي 
يعود إلى الألف السادس قبل الميلاد ــ مبحثاً 
الأركيولوجيا  حقل  في  ليس  للدراسة،  مهمّاً 
فحسب، إنما على صعيد دراســات الحضارة 

لكية الخاصّة ومسألة الجندر.
ُ
وتطوّر الم

ــأن التمثال  يــحــاجــج الــعــديــد مــن الــبــاحــثــن بـ
ـــ الـــذي يــصــوّر امــــرأة ممتلئة الــجــســد تجلس  ـ
على العرش ويحيط بها نمران كبيرا الحجم 
ــاول الــبــعــض تــخــيّــل ما  ــ ـــ لــيــس لإلـــهـــة كــمــا حـ ــ
طلق عليها »المجتمعات الأمومية«، إذ تحيل 

ُ
أ

الاكــتــشــافــات الأثـــريـــة المــتــتــالــيــة لــتــلــك الحقبة 
ــقــت فــيــه المـــســـاواة 

ّ
إلــــى وجـــــود مــجــتــمــع تــحــق

المــطــلــقــة بـــن الــجــنــســن، بــحــســب المــنــحــوتــات 
الــتــي تــظــهــر تــشــابــهــا كــبــيــراً فـــي تجسيدهما 

والعشرين  الخامس  حتى  التطابق.  حــدّ  إلــى 
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل، يـــتـــواصـــل فــي  مــــن أيــ
»المتحف البريطاني« بلندن معرض »السلطة 
تح 

ُ
الأنثوية: إلإلهي إلى الشيطاني« الذي افت

في التاسع عشر من الشهر الجاري، ويضيء 
ــثــــوي الـــروحـــانـــي فـــي الــثــقــافــات  الــتــأثــيــر الأنــ
الــقــديــمــة. يــطــرح المـــعـــرض أســئــلــة حـــول رؤيـــة 
التقاليد المختلفة إلى مفهوم الأنوثة، وكيفية 
الــتــي جسدتها شخصيات  ــرأة  المــ إلـــى  الــنــظــر 
ثمانية  مـــن  لأكــثــر  ــــرى مشيطنة  وأخـ مــبــجّــلــة 
آلاف عـــــام، فـــتـــارة كـــانـــت تـــرمـــز إلــــى الــحــكــمــة 
ــارة أخــرى  والــعــدالــة والــرحــمــة والــعــاطــفــة، وتــ

تشير إلى الرغبة في الحرب والقتال.
صـــــور مـــشـــتـــركـــة بــــن المـــجـــتـــمـــعـــات الــبــشــريــة 
فــي مــنــاطــق جــغــرافــيــة مــتــبــاعــدة وأزمـــنـــة غير 
مون إلى التأكيد عليها 

ّ
مترابطة، يسعى المنظ

الثعابين  المعروضة، حيث  الأعــمــال  من خــال 
فـــي قــطــع أثـــريـــة حــديــثــة تــنــتــمــي إلــــى مــمــالــك 
تأسست في الغرب الأفريقي بعد القرن العاشر 
لاتها في حضارات 

ّ
الميلادي، تتشابه مع تمث

يْ أو في التقاليد المسيحية 
َ
أقدم في الأميركيت

مميّزة  أشكال  ثلاثة  الزائر  يتتبّع  الأوروبــيــة. 

كيف نؤرخ 
للفقه؟

يطرح المعرض المقام 
حالياً في »المتحف 

البريطاني« تساؤلات 
حول النظرة للمرأة في 

مختلف الثقافات التي 
جسّدتها شخصيات 

مبجّلة وأخرى مشيطنة

تندرج أعمال المستشرق 
الألماني ـ البريطاني ضمن 

حقل الدراسات التاريخية 
للقانون، حيث قابل الفقه 

الإسلامي، عبر عصوره، 
بعددٍ من المنظومات 

التشريعية الأخرى

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل العربي 

الجديد من الكتاّب

السلطة الأنثوية ثمانية آلاف عام من الحضور الروحاني

الإخلاص للذات، والجُرأة للخيال واللغّة

يوزف شاخت  اجتهاد استشراقي لا يخلو من عثرات

درسَ الفقه بوصفه 
خطاباً مفارقاً لانشغالات 

المجتمع

سبعون عملاً يفكّك
 الصور النمطية التي سادت 

حول معنى المؤنث

الخضوع لفكرة ثابتة 
يفُقد الكتابة قدراً كبيراً 

من حيويتها

تجديد النظر في 
التراث الفقهي من أوليات 

التحديث اليوم الكتب  الــعــديــد مــن  ــوزف شــاخــت  يـ تـــرك 
الكلام،  علم  بين  توزعّت  التي  والــدراســات 
ــخ الــعــلــوم  ــاريـ ــه الإســـامـــي، وتـ ــق ــف وال
والفلسفة في الإسلام، إضافةً إلى تحقيق 
الفقه  فـــي  الــمــخــطــوطــة  ــوص  ــص ــن ال
العربية،  المخطوطات  ودراسة  الإسلامي، 
والمغرب  تونس  بين  تنقّل  الــذي  وهــو 
»جامعة  ــي  ف ودرسّ  ــر،  ــص وم وتــركــيــا 
اكتست  و1939.   1934 سنتَي  بين  القاهرة« 
أعمالهُ صفة البحث العلمي بفضل تجنُّبها 
التي  الافتراضية  والآراء  النظرية  التعميمات 

أوُلع بها كثير من المستشرقين.

على مسافة من التعميم

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

صوت جديد

فعاليات

ــفــن الــذيــن يــتــكــلــمــون عن 
ّ
لـــدى أنــصــاف المــثــق

 بـــســـاطـــةٍ بــأنــهــا 
ّ

الـــشـــريـــعـــة، ويـــجـــزمـــون بـــكـــل
ــودة الـــى  ــعــ  وأســــاطــــيــــر، مــــن دُون الــ

ٌ
ــتــــاق اخــ

د 
ّ
مَـــصـــادرهـــا وتــمــوّجــاتــهــا، ولا مــعــرفــة تعق

يّدتها عبر العصور. 
َ

البناءات التي ش
ولا يخفى انــدراج أعمال شاخت في السّياق 
 بـــصـــمـــات هـــذا 

ّ
ــكــــل ــلـــه لــ ــتــــشــــراقــــي وحـــمـ الاســ

ياته 
ّ
النموذج المعرفيّ ونقائصه وحتى تجن

ر  اللامُفكَّ دائــرة  كانت ضمن  التي  ومناهجه 
ـــحـــمـــل 

َ
ــقــــل الإســـــــامـــــــي. فــــهــــي ت ــيــــه فـــــي الــــعــ فــ

ـــوغـــلـــة فــي 
ُ
ــا بــــــــرودَة بـــعـــض المــــواقــــف الم أيـــضـ

 عَمَله التاريخي ومقارناته 
ّ
وضعيّتها. ولكن

 ثــقــافــيّــا لا بــدّ 
ً
 حـــقـــا

ّ
وطـــريـــقـــة عـــرضـــه تـــظـــل

أو  النحت  فــي  إيــروتــيــكــا  بُــعــداً حسّياً  تعكس 
الـــرســـم، فــي مــنــحــوتــة »مــلــكــة الــلــيــل البابلية« 
التي تصوّر عشتار، وتمّ تنفيذها في حوالي 
1750 قبل الميلاد، وكذلك في منحوتة فينوس 
الرومانية التي تعود إلى القرن الأول الميلادي، 
وأخيراً في رسومات تظهر الإلهة الهندوسية 

رادها، من القرن الثامن عشر في الهند.
ورغم تكرار المقولات حول اضطهاد المرأة في 
 أن المعرض 

ّ
العديد من الديانات والفلسفات، إل

ـــرات فـــي مــواقــع 
ّ
يــتــضــمّــن نـــمـــاذج لــنــســاء مـــؤث

مكانة  وذوات  والعسكرية  السياسية  القيادة 
العصور، ســواء  مــرّ  اجتماعية وروحــيــة على 
في البوذية أو الثقافات الوثنية في أوروبا أو 
حضارات الشرق الأدنى أو لدى شعوب المايا 
 

ّ
والأزتيك. كما تتعدّد صورة المرأة في داخل كل

الإلهة  تمثال سخمت؛  يُعرض  حضارة حيث 
كسيّدة  المــصــريــة  الميثولوجيا  قــدّمــتــهــا  الــتــي 
عظيمة بـــرأس لــبُــؤة جــالــســة عــلــى الــعــرش أو 
واقــفــة، وهــي تمتلك الــذكــاء وتــقــود الجيوش 
وتبيد البشر، والتي تختلف تماماً عن إيزيس 
الــرأس  إلهة الخصب والجمال والــضــوء، ذات 
الــبــشــري، أو بــاســت، الإلــهــة الــتــي تمتلك رأس 

قطة وتمنح المحبة والنعمة والقوّة أيضاً.
أكــثــر مـــن ســبــعــن قــطــعــة أثـــريـــة ورســـومـــات 
الــذي  المــعــرض  قــديــمــة وحــديــثــة يتضمّنها 
أستراليا  إلـــى  مقبلة  جـــولات  فــي  سينتقل 
وإســبــانــيــا، ومــن شــأنــه أن يعيد النظر في 
صــــور نــمــطــيــة عـــديـــدة ســــادت فـــي الــتــاريــخ 
ـــث« وحــدّدتــه 

ّ
الإنــســانــي حـــول معنى »المـــؤن

»المذكّر«. بشكل متقابل ومضادّ لـ

مــن إحــيــائــه والـــعـــودة إلـــى مــا فــيــه مــن عميق 
المـــاحـــظـــات ومـــتـــن الاســتــنــتــاجــات، ويــكــون 
هــــذا بــعــد إتـــمـــام تــرجــمــة كُــتــبــه وتــســيــيــرهــا 
ماتها 

ّ
مسل وفحص  ومناقشتها  الناس  بين 

 التاريخ تجاوزها. وكما 
ّ
ومصادراتها، مع أن

 يوزف 
ّ

أركــون المستشرقين، ظل انتقد محمد 
ــــدرس مــنــظــومــة الـــفـــقـــه بــاعــتــبــاره  شـــاخـــت يــ
ه بعمليات 

ْ
نظاماً مغلقاً على ذاته، ولم يَصل

ـــبـــقـــات 
ّ
الـــتـــوظـــيـــف والأدلـــــــجَـــــــة وصـــــــــراع الـــط

السياسيّة،  ــصــالــح 
َ
الم وتــشــابــك  الاجــتــمــاعــيّــة 

بــحــيــث بــقــيــت دراســـتـــه مــنــصــبّــة عــلــى الــفــقــه 
بــوصــفــه خــطــابــا مُــغــلــقــا، غــيــر مــنــفــتــح على 

تحدّيات المجتمع.
ــد الاطـــــــــــاع عــلــيــهــا  ــيــ ــفــ ــن المــ ــمــ ومـــــــع ذلـــــــــك، فــ
التبسيطيّة  الدّعوات  مع  والقطع  ها 

ُ
وتحيين

سود المشهد 
َ
ومع معارك الجهل بالفقه التي ت

العربي بمناسبة وبغير  الإعلامي والثقافي 
مــنــاســبــة، حــيــث يــنــبــري هــــؤلاء الأشـــبـــاه إلــى 
الانــتــقــاد الــســريــع لــلــفــقــه، ويــجــيــب مــســؤولــو 
ــر« و»الــزيــتــونــة« و»الـــقـــرويّـــن«، دون  ــ »الأزهــ
ــدال ولا ســـيـــاقـــات  ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ـــنٍ مــــن أدبـ تـــمـــكُّ
الـــتـــاريـــخ، مـــا يــفــضــي فـــي الــغــالــب الـــى حـــوار 
نا نــتــدارك بعض مــا فــاتــنــا، من 

ّ
الــصــمّ. ولعل

هــــذا الــــركــــب، فـــي ســبــيــل تــجــديــد الــنــظــر في 
التراث الفقهي الإسلامي الذي يُعد على رأس 

أوليات التحديث اليوم.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

تصويب

باسم النبريص

المــعــانــاة  الـــعـــنـــصـــري، أم  الـــحـــزب 
المتطرّف  الغرباء؟  لإيــذاء  كعقيدة 
اليميني يزرع رؤية للتاريخ مَجيدة 

ومروّعة في ذات الوقت.
للقومية  التحريفية جبهة  صبح 

ُ
ت

ــتـــاريـــخ، لــتــرســيــخ  الـــتـــي تـــحـــرّف الـ
أفكارها في الحاضر.

الشجاعة: أشــعــة إكس  قـــوّة ضــد 
 

ّ
للقتال. شعورٌ لا يرحم بنفاد كل
شــيء. العالم لا بأس به. لكنْ هل 

اً؟ 
ّ
كان الأمر كذلك حق

تريفينيو،  كــاســتــرو  والــهــرمــانــو 
السلفادوري، هو أبو الهول المخيّم 
بامتياز. لا يوجد له شبيه آخر بين 
 ونزيلة. إنه 

ً
ستمئة وخمسين نزيلا

دؤوب عــلــى صــمــتــه بــشــكــل غير 
بع على 

ُ
إنساني حتى، فالإنسان ط

الكلام ـ ويا ويل مَن لا يُفضفض 
 

ّ
ـ وهو لا يكاد يستخدم لسانه إل

في الأكل والمضغ والتدخين.
التغيير  هل هــو، مِهنيّاً، في طــور 
والنموّ؟ وعلى الرغم من أنه يريد 
ــة الــتــحــســن ومـــشـــاركـــة  ــلـ مـــواصـ
الــتــطــور مــع أشــبــاحــه المخلصين، 
خــطــوة بــخــطــوة، فــإنــه فـــي نــهــايــة 
ــد مــرة أخـــرى، على 

ّ
الصمت، يــؤك

على  العمل  في  الاستمرار  أهمّية 
»كره الذات«.

 
ّ

العبث، على حــواف لك  يتبدّى  ثم 
الفجر، فتروح تستسلم للتداعيات. 

العالم مسخرة، بالمطلق.
القرنبيط  كريمة  البازلاء،  حمّص 
والجبن المربرب، السبانخ ومقالي 
قشرة  مع  القدّ  »مالفاتي«، سمك 
الحمضيات:  صابون  أو  الــخــردل 
التخلص  قائمتنا الأسبوعية هي 

من جميع الأطباق.
لا وقت للبكاء بعد؟

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

تصوّرات عابرة للحضارات القديمة

كريم مُحسن

تُعرَض، عند الثامنة من مساء الأحد المقبل، 29 من الشهر الجاري، في المسرح 
تأليف  من  أدرينالين  مونودراما  عمّان،  في  الملكي  الثقافي  المركز  بـ  الدائري 
وإخراج وتمثيل الفناّنة الأردنية أسماء مصطفى. تتناول المسرحية قصّة ممثلّة 

وكاتبة في الأربعين من عمرها تُصاب بسرطان، فتسترجع شريط حياتها.

الدولي  معرض بغداد  الـ 23 من  الدورة  تتواصل  الجاري،  الشهر  الـ 28 من  حتى 
المعرض  يبدو  الماضي.  الخميس  افتتُحت  التي  العراقية،  العاصمة  في  للكتاب 
في أضعف حالاته هذا العام، إذ غلب على ضيوفه صناّع المحتوى والمؤثرون 
من  كبير  جزء  وقاطعه  الكتاّب،  برنامجه  عن  غاب  فيما  التواصل،  مواقع  على 

المثقفين. 

التراث بالعربي: الحفاظ على التراث في الظروف الصعبة عنوان ندوة تنظّمها 
مجاورة ومؤسّسة بركات بالقاهرة عند الثامنة من مساء الاثنين المقبل، بمشاركة 
المعمارية والكاتبة العراقية البريطانية سلمى سمر الدملوجي، والباحث العمراني 
المشاركون  يضيء  الباز.  منير  الفلسطيني  والمعماري  إبراهيم،  كريم  المصري 

تجاربهم في الحفاظ على التراث في اليمن ومصر وفلسطين.

تقيم مكتبة قطر الوطنية في الدوحة، عند الحادية عشرة من صباح الأربعاء 
المقبل، محاضرة حول أساسيات حفظ الكتب في استراتيجية مكتبة )جامعة 
الجميل،  إيسين  الباحثة  تقدّمها  والممارسة،  ــراءات  الإج للحفظ:  الكسليك( 
في  المعتمدة  الحفظ  وممارسات  الكتب  صيانة  ــراءات  إج فيها  وتستعرض 

الجامعة اللبنانية.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
الكتابة الجديدة هي دائماً كتابة لا تعرف 
ــه بــشــكــلٍ كــامــل. 

ُ
ــه أو ســتــكــون

ُ
مـــا ســتــقــول

أدركــــتُ هــذه الحقيقة مــع الــوقــت: الإبــهــام 
الفِكر  ش مــن تكوين  والــغــمــوض والــتــشــوُّ
ومادّته مثل الوُضوح تمامًا. تفقد الكتابة 
كــبــيــرًا مـــن حــيــويــتــهــا إذا خضعت  ــدرًا  ــ قــ
 
ً
لــفــكــرة واضـــحـــة ثــابــتــة، لا تــتــرك مــســاحــة

والغريب،  ع 
ّ
توق

ُ
الم وغير  للمدهش  كافية 

لا تــثــق بــالمــجــهــول. عــلــى الــفــكــرة أن تنمو 
د من خلال  شيَّ

ُ
ص، أن ت

َّ
وتتشعّب داخل الن

نتِجَ 
ُ
عــمــل الــلــغــة والــتــقــدّم فــي الــكــتــابــة، لت

 
ُ
الحالة، تكون عه. في هذه 

ّ
أكثر مما نتوق

الــكِــتــابــة عــمــلــيّــة خـــلـــقٍ مـــتـــجـــدّد، ولــيــســت 
مجرّد انعكاس لفكرة تسيطر على ذهنك.

■ هل تشعر نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

 .
ً

قليل مُلتويةٍ  بطريقة  الإجابة  سأحاول 
كانت قراءة الأدب المصري المعاصر إحدى 
المــــراحــــل الـــفـــارقـــة فـــي عــاقــتــي بـــالـــقـــراءة 
والـــكـــتـــابـــة، تــعــرّفــت فــيــهــا عــلــى كــتــابــات: 
أحــمــد نــاجــي وهــيــثــم الــــوردانــــي وإيــمــان 
ــبــي ومــنــصــورة 

ّ
مــرســال ومــحــمــد عــبــد الــن

عز الدين وأحمد الفخراني وغيرهم، هم 
مـــن أجـــيـــال مُــخــتــلــفــة عــمــريًــا وكــتــابــاتــهــم 
مـــتـــنـــوّعـــة تـــمـــامًـــا، لـــكـــن يــجــمــعــهــم عــامــل 
مشترك: الإخــاص للذات وجــرأة الخيال 
ــغــة والــفِــكــر. هـــذا مــا أحــــاول الانــتــمــاءَ 

ّ
والــل

ا منه. إليه وأرغبُ دائمًا أن أكون جزءً

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
م منهم، لكن أسعى 

ّ
أقرأ لهم دائمًا وأتعل

تقريبًا،  ونصف  شهرٍ  بعد  والــعــشــرون 
ــى أن 

ّ
وجــيــة وأتــمــن

َّ
أتـــفـــاءل بـــالأرقـــام الــز

يخرُج الكِتاب هذا العام.

■ أين تنشر؟
مــدوّنــة  فــي  أنــشــرُ نصوصي وقِصصي 
»الجمهورية. وموقع  السلطان«  »ختم 

ــــع  ــوقـ ــ نـــــــــــت«، ومـــــــوقـــــــع »مـــــــديـــــــنـــــــة«، ومـ
ة 

ّ
ومجل ة( 

ّ
ممل )كتب  بوكس«  »بورينغ 

ــديّ مـــدونـــة  ــ ــ ــا، لـ ــيــــرهــ »أوكــــســــجــــن« وغــ
 شــخــصــيّــة أيـــضـــا أنـــشـــر فــيــهــا مـــن حين 

إلى آخر.

■ كـــيـــف تـــقـــرأ وكـــيـــف تـــصـــف عـــاقـــتـــك مــع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 قدرًا من العَفويّة. أضع 
ُ

حمل
َ
طة ت

ّ
مخط

 فترة برنامجًا للقراءة مرناً نسبيًا، 
ّ

كل
الأقل  يسمح بإضافة كتاب واحــد على 
ــة عـــمـــلـــيّـــة بِـــنـــاء  ــرفـ ــعـ أو حـــــذف آخــــــر. المـ
ف 

ّ
تتكث حتى  ا  مستمرًّ تنظيمًا  تحتاج 

ــراءة  ــقــ ــة فــــي الــ ــيّـ ــوائِـ ــعـــشـ فــــي الــــذهــــن، الـ
ــن مــضــطــربًــا مـــع الـــوقـــت،  هــ

ّ
ــذ  الــ

ُ
تــجــعــل

يتكدّس بالأفكار والمفاهيم، في فوضى 
بــيــنــهــا  ـــجـــمـــع 

َ
ت ــــس لمــعــنــى ولا  ــؤسِّ تــ  لا 

روابط متينة.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
غة 

ّ
بالل الأدب  قـــراءة  على  نفسي  درّب 

ُ
أ

 
ً
 قــصــصــيّــة

ً
ــرأ مــجــمــوعــة ــ الإنــكــلــيــزيــة، أقـ

لــريــمــونــد كـــارفـــر حــالــيًــا بــعــدمــا قــرأتــه 
عــاقــتــي  أوّلًا.  الــعــربــيــة  ــى  إلــ مُـــتـــرجَـــمًـــا 
بِــشِــدّة، على نحوٍ عــامّ،  رت 

ّ
غات تأث

ّ
بالل

بــســبــبِ بــشــاعــة مُـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم في 
استطعت  ني 

ّ
لكن الــحُــكــومــيــة،  المــــدارس 

أقــرأ  ــنــي 
ّ
لأن مبكّرًا  العربية  لغتي  إنــقــاذ 

بانتظام منذ المرحلة الإعدادية. 

لـــتـــجـــاوُزهـــم جــمــيــعًــا مـــع الــــوقــــت. على 
 

ً
الــكــاتــب أن يــطــمــح لــتــجــاوُز ذاتــــه أصــا

والدخول في طور جديد وغريب عليه، 
ا ما في النهاية. أقرأ لمن 

ً
 شيئ

َ
ى يقول

ّ
حت

ر من كتاباته ومن ذاتي،  يجعلني أتحرَّ
 

ُ
والذهاب إلى نقطة أبعد. نقطة لا أصل

ــل  ــنــي تــخــيُّ
ُ
إلــيــهــا بــســهــولــة، لــكــن يُــمــكــن

احتمالية وجودها على الأقل.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

في الحياة الثقافية، أنزعجُ من نموذجين: 
ف 

ّ
ف المتعالي المنعزل تمامًا، والمثق

ّ
المثق

ــفــاعُــل مــع بــيــئــتــه. هناك 
ّ
الـــغـــارق فــي الــت

د على  ــتـــردُّ حــــبّ الـ
ُ
ــا، أ ــمًـ « دائـ

ٌ
»مــنــتــصَــف

ــروضِ السينما  ــ ــقــافــيــة وعـ
ّ
الــث الـــنـــدواتِ 

ــــل 
ّ

فــــض
ُ
ــة، لـــكـــن أ ــ ــيّ ــنــ ــفــ  والمــــهــــرجــــانــــات الــ

ا.
ً

العزلة أيض

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ولى 

ُ
لم تصدر مجموعتي القصَصيّة الأ

مــراجــعــتــهــا  مــــن  انـــتـــهـــيـــتُ  الآن:  ــــى 
ّ
حــــت

مــنــذ شــهــريــن ثـــمّ أرســلــتــهــا إلـــى الناشر 
ــرّدّ. عــيــدُ مـــيـــادي الــرابــع  ــ ــ وبــانــتــظــار الـ
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تداعيات على 
حوافّ الفجر

يوزف شاخت في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

»الخلق« لـ جودي شيكاغو، 1985 )من المعرض(

كريم مُحسن

كاتب وقـــاصّ مــن مصر، مــن مواليد عام 
»قــصــص  مــــشــــروع  فــــي  شـــــــارك   .1998
ــمــه »معهد 

ّ
الــقــاهــرة الــقــصــيــرة« الــــذي نــظ

كتاباته  ينشر   .2018 عام  ي 
ّ
بالدق غوته« 

فـــــي عـــــــدة مـــــواقـــــع مــــثــــل: مــــــدوّنــــــة »خـــتـــم 
السلطان« وموقع »الجمهورية.نت« وموقع 
ــة(. تــصــدر 

ّ
»بــوريــنــغ بـــوكـــس« )كــتــب مــمــل

قريباً مجموعته القصصية الأولى بعنوان 
»الموت ببساطة«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


